
 

 

 
 

 لمقامات البديعيةدلف في ظهور ا أثر أبي

 2جلال مرامي، *1سعيده بيرجندي
 اللغة العربية وآدابها دكتورا  في. 1

 بجامعة العلامة طباطبائي اللغة العربية وآدابهاأستاذ مساعد، قسم . 2
 

 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  13/6/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

قصيرة مقرونة بالنك  الأدبية أو اللغوية. وتعتبر كإحدى الفنون إن المقامة كلام منثور مسجع ومكلف يشمل حكايات 

الأدبية الهامة والمؤ رة في الأدب العربي ويتفق جميع الأدباء على أن بـديع الزمـان مبـدع هـذا الفـن. وهنـا  خلافـات        

القـديم، منـها    كثيرة حول كيفية ظهور المقامات والأسباب المؤ رة فيها وقد ذكروا عدة أسباب لظهـور هـذا الفـن منـذ    

. فبعضــهم يــرون أن إحــدى الأســباب المــؤ رة في ظهــور المقامــات هــي  الاجتمــاعيتعلــيم اللغــة والأدب للناشــئة، والنقــد 

ف راد بديع الزمان أن ينتقد ظروف دهر  ف بدع المقامات وعبر عنـها عـن طريـق قصصـ .      والاستجداء،شيوع الكدية 

دلف في ظهور المقامات البديعية ومدى تشابه  ببطلها. كمـا نعـرف    أبي ونحن في هذا المقال نريد أن نتطرق إلى دور

ســتجداء والكديــة، ولكنــهم كــانوا أهــل الأدب ومــن  ساســان وهــم الــذين يعرفــون بالا  دلــف كــان مــن فرقــة بــ   أن أبــا

الظرفــاء ولهــم حيلــهم للكديــة. فبطــل مقاماتــ  شــخص أديــب عــالم ظريــف ولكنــ  اــادع محتــال يجــوب في الأرض      

الفتح، بطـل   دلف الذي ل  الخصائص الل نجدها في أبي سب ب نواع حيل  وأدب . وهنا  أديب شاعر باسم أبيويكت

المقامات البديعية، مثل كونهمـا أديبـا وعالمـا وسـياحا، واسـتجدائهما بحيلـهم وبـ دبهم. وكـان بينـ  وبـين بـديع الزمـان             

كإحدى الأسباب المؤ رة علي  لإبداع هـذا الفـن. ويمكـن     مصادقة فعرف  البديع وجعل  نموذجا حيا لخلق بطل  فيُعتبر

 .دلف أ ر في ظهور المقامات  لنا أن نقول أن أبا
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 مقدمة

قضية ظهور المقامات كان  من القضايا الهامة الل تشغل بال الأدبـاء، فـذكرت منـذ القـديم     

رس ونستقصـي موضـوعا لم يـدرس    الآراء الكثيرة حولهـا. ونحـن نسـعى في هـذ  المقالـة أن نـد      

دلــف في ظهــور المقامــات البديعيــة. فعنــدما كنــا نطــالع ترجمــة  بعـد وهــو الكشــف عــن أ ــر أبي 

ــا باســم "أبي    ــا وجــو  التشــاب  الكــثيرة      شــاعر في العصــر العباســي التقين دلــف" ولفــ  انتباهن

 ن ندرس أ ر أبيسكندري، بطل المقامات البديعية. فصممنا أالفتح الا الموجودة بين  وبين أبي

دلف ودور  في إبداع المقامات وظهورها وأ ر  في خلق بطلها. فبطل المقامات في الأغلب يظهـر  

ك ديب متجول وي خذ من الناس مالا بكلام  الف  وبتلاعب  بالألفاظ الفخمة وهذا التصـوير  

عـن سـائر   تذكرنا بحالة بعض الأدباء آنذا  الذين كانوا يظهرون كل يوم على حالـة اتلفـة   

دلف الذي نجد في  الكثير من التشاب  ببطل  فكان أحدهم أبا (175م: 1956 ف،ي)ضحالاتهم. 

 مقامات بديع الزمان. 

 ف التحقيقأهدا

فمن أهداف هذ  المقالة الكشف عن نموذج حقيقي لبديع الزمان في خلق بطـل مقاماتـ  فهـي    

ية. ثم قمنا بدراسة وجو  التشـاب   دلف" في ظهور المقامات البديع تدرس أ ر شاعر باسم "أبي

 .  بين  وبين بطل مقامات البديع والاختلاف

 أسئلة التحقيق 

 دلـف ومـا هـي علاقتـ  بالمقامـات      ويريد هذا البحث الإجابة عن بعض أسئلة منها: من هو أبو

في ظهــور المقامـــات البديعيــة ومــا هــو دور  في ظهـــور      أبــو دلــف  ببــديع الزمــان؟ وكيــف أ ـــر    و

 دلف وبين بطل مقامات البديع؟  بين أبي والاختلافوما هي وجو  التشاب   المقامات؟

دلــف في   وبعــد الحصــول علــى الإجابــات الصــحيحة لهــذ  الأســئلة يمكننــا دراســة دور أبي    

 أ ر  في خلقها. و ظهور المقامات

 منهج التحقيق

دلـف في ظهـور    التحليلـي لدراسـة أ ـر أبي    -والمنهج الذي يتبع  هذا البحث هو المنهج الوصفي

 المقامات البديعية. 
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 خلفية البحث

أما بالنسبة إلى خلفية البحث فـلا يفوتنـا الـذكر ب ننـا لا نكـاد نجـد بحثـا شـاملا وافيـا لهـذا           

الموضوع، وهذا ما تكلف  هذا البحث بدراست ، وإن كان هنا  بعض الدراسـات الـل لا تخلـو    

 الإشارة إليها من جدوى: 

المعـــارف.   الأدب العــربي"، لمؤلفـــ  حســـن عبــاس، طبـــع في دار  كتــاب "نشـــ ت المقامـــة في  -

يدرس هذا الكتاب المقامة لغـة واصـطلاحا ثم يـدرس أحاديـث ابـن دريـد وبـديع الزمـان         

 وغيرهما من الذين كتبوا المقامات وما شابهها. 

الإصالة العربية وتطور القصصي"، لعباس مصطفى الصـالحي، يـدرس    بينكتاب "فن المقامة  -

 لكتاب المقامة من الناحية القصصية فيرى بعض أصول القصة العربية في المقامات.  هذا ا

كتـاب "المقامــات والتلقـي"، لنــادر كـاظم، يــدرس هـذا الكتــاب المقامـة باســتخدام منــاهج       -

 النقد الأدبي الحديث. 

دلـف.   ولم تدرس الكتب المذكورة بطل المقامة ولم تقل أي شـي  عـن البطـل وعلاقتـ  بـ بي     

نمكن لنا الكشـف   دلف حتى في هذ  المقالة في البداية نلف  بشكل موجز الى حياة أبيفنحن 

والتبيين للاسباب المؤ رة من حيات  الل تساعدنا في هـذا الموضـوع وفي النهايـة سـندرس أ ـر      

 دلف في ظهور فن المقامة.  أبي

 دلف حياة أبي

إنــ  مســعر بــن مهلــهل
1
مولــد  وتــاريخ ولادتــ  ووفاتــ  ســياح، وشــاعر، وعــالم عــربي لانعلــم مــن  

شيئا. ولكننا نعلم ان  كان يعيش في القرن العاشر المـيلادي يطـابق القـرن الرابـع الهجـري في      

الشرقي من البلاد الإسلامي وكان يعاصر بديع الزمان والصاحب بن عباد. وإنـ  كـان يـدعى    

ناء ينبوع الواقعـة في  ينبوعيا او خزرجيا. وتشير هاتان الصفتان إلى أن  قد كان من سكان مي

وهـو كـان    (22 :تـا دون دلف،  )أبوالشاط  الشرقي لقلزم وكذلك كان ينسب إلى قبيلة الخزرج. 

شاعرا وأديبا ظريفا فجعلت  ظروف الدهر يطوف البلاد وينتفل من بلد إلى آخر للاكتسـاب.  

 في فدخل كشاعر مادح بلاط "نصـر بـن أ ـد السـاماني" حـاكم بخـارى. وعرفـ  ابـن النـديم         

                                                      

. يجدر بنا الإشارة إلى أن  هنا  شخص آخر في الكتب الأدبية باسـم أبي دلـف. وهـو أبـو دلـف قاسـم       1

العجلـة عـاش في عهـد المـ مون وكـان عقيـدا مـؤهلا، وشـاعرا،           ( وكان مـن بـ   864-840بن عيسى العجلي )

شـعراء آنـذا  مـدح ب سـ  وشـجاعت  في أشـعارهم.       وأديبا ماهرا، وكذلك كان من محبي الموسيقى. فبعض ال

 (5/458ش: ج1372ونسب  إلي  بعض الكتب كـ"سياسة الملو " و"البزاة والصيد". )رضا، 
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فهرست  باسم الجوالة
1

وكذلك للثعالبي رأي يشاب  رأي ابـن النـديم    (410: تادون )ابن النديم، . 

وهو عرف  باسم مسافر الأسفار الصعبة
2

وكذلك زكريـا القـزوي    ( 252/ 3ج :1974)الثعالبي، . 

 (97م: 1987)القـزوي ، « سياحا مشهورا سافر البلاد الكثيرة وكان يعلم عجائبها»قال أن  كان 

صــاحب ذوق ســليم وحســاس ولــ  كــلام مــؤ ر ومــتين. وكــان يمضــي عمــر  في      أبــو دلــفوكــان 

وكــذلك في خدمــة العلــم والأدب. وكــان  ــــكمــا لقبــ  ابــن نــديم بهــذا اللقــب   ــــالأســفار الصــعبة 

يكسب لقمة عيش  عبر الإستجداء عند أبواب المساجد. وقد وصل  الينا أشـعار  عـن أسـفار     

 (3/353ج :1974)الثعالبي، بين الكتب الأدبية.   رةاولكنها متن

 حلبــــــــــــــــ ُ الدهـــــــــــــــ ــي ألا إنّــــــــــــــــ

 رضَ حتّــــــــــــى صِــــــــــــر وجُبــــــــــــ ُ الأ
 

ــطرا   ــطرٍ إلى شــــــــــــــ ــن شــــــــــــــ  رَ مــــــــــــــ

ــ ــراي تُ فِـــــــــــ ــوافِ كالخِضـــــــــــ  التَّطـــــــــــ
 

تهمنــا مــن عــدة جوانــب منــها: الجانــب الفــ ،    ي وأشــعار  في الأغلــب كانــ  قصــيرة. وه ــ 

لـذلك العصـر    الاجتماعيـة يرة عـن الظـروف   لأنهـا تعطينـا معلومـات كـث     والاجتمـاعي والنفسي، 

 إضافة إلى معلومات من الشاعر نفس . 

للـبلاد الإسـلامية في    الاجتماعيـة ف سفار  الطويلة وسياحت  تسبب إشراف  علـى الظـروف   

ــو دلــف هــذا الأمــر يمنحــ  الخصــائص الخاصــة. كــان      و عصــر   والأصــدقاء مــن الأقربــاء   أب

للصاحب بن عباد
3
اصين وكان ي خذ من الصاحب كلفة أسفار  وكان ويعتبر من أصحاب  الخ 

دلف معلم  الخاص وكـان صفـظ كتبـ  لـ . وكـان الصـاحب يكرمـ  ويمنحـ  مكانـة عاليـة.            أبو

قصيدت  "الرائية" الـل عـارض فيهـا قصـيدة "أحنـف العكـبري"       أبو دلففقدم 
4
وهـي قصـيدة    

ا الصــاحب وفــرح منــ  أكثــر طــولا بالنســبة لقصــائد  الأخــرى، إلى الصــاحب بــن عبــاد. فقبلــه 

 (253-3/252ج :1974)الثعالبي، وحفظها وأعطى لشاعر  صلات ونقودا. 

                                                      

 دلف الينبوعي وكان جوالة. . قال ي أبو1

 .خبر بعجائبهاآاحا دار البلاد ويوإن  كان س صاحب عجائب البلدان، .2

سن بن العباس بن عباد بن ا د بن إدريـس الطالقـاني. ولقـب    عيل بن أبي الحاالقاسم إن هو أبو .3

بالصــاحب، وأخــذ الأدب مــن ا ــد بــن الفارســي اللغــوي المشــهور ثم مــن ابــن العميــد. وكــان وزيــرا لآل بويــ    

 وكان صب العلم والأدب.

دلــف.  كــان مــن الشــعراء الــذين اختلفــوا إلى بــلاط الصــاحب وكــان يعــرف ويصــاحب الهمــذاني وأبــا   .4

( ولكـن مـن المسـتبعد    124-3/122ج :1974، ثعـالبي الف الثعالبي أنـ  كـان ألطـف الشـعراء المسـتجدين )     وص

ــل جــدا لأن شخصــية أبي         ــ  ير قي ــان هــذا الت ــ ، ك ــ  ر من ــ  وإن ت ــديع الزمــان من ــ  ر ب الفــتح في أبعادهــا   أن ت

الفـتح هـي    ة لأبيتشـب  بشخصـية أحنـف ف حـدى الصـفات البـارز       دلف ولا المختلفة تشب  كثيرا بشخصية أبي

 نراها في الأحنف.   دلف ولا السياحة ونرى هذ  الصفة في أبي
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ساسـان"  دلف، هي علاقتـ  بــ"ب    والنقطة الهامة في حياة أبي
1

. فـانهم كـانوا مـن العيـارين     

ــول          ــن أصـ ــعلكة مـ ــة والصـ ــ  الكديـ ــم. وكانـ ــة بهـ ــوادر الخاصـ ــل والنـ ــديهم الحيـ ــعاليك ولـ والصـ

دلف بهذا الفريق أ رت كثيرا في آ ار  وشخصيت  حيث أن  يظهـر حبـ     خصائصهم. فعلاقة أبي

)أبـو  ساسـان وطريقتـهم.    الكثير إليهم في كافة آ ار  وأشعار . فهو مدح في قصيدت  الرائية بـ  

 وكـذلك لــ  قصــيدة باســم "الساسـانية" الــل وصــف فيهـا ظــروف حيــاة بــ     (10-8دون تــا: دلـف،  

 حد أعضاء هذا الفريق:  أذ  القصيدة يدعي نفس  ساسان وأوضاعها. وأبو دلف في ه

ــا  ــاهدتُ أعاجيبــــــــــــــــــــــــ  وشــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــالنوى نفســـــــــــــ  فطابـــــــــــــــ  بـــــــــــــ

ــى   ـــأعلـــــــــ ــوما الـــــــــ ــنَ القـــــــــ  ني مِـــــــــ

ــ  ساســـــــــان والحـــــــــامي الــــــــ ــ    بـــــــ
 

 ألوانـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــدهر  و 

 علــــــــــــــــى الإمســــــــــــــــا  والفطــــــــــــــــرا

 لا بـــــــــــــــــــــ  الغـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــبهال

ــدهر   ــالف الـــــــــــــ ــحمى في ســـــــــــــ  ــــــــــــــ
 

(3/353ج :1974)الثعالبي،    

ساسان فكذلك نحن نعد  أحدا منهم. فعنـد دراسـة    ب  وبما أن  عدّ نفس  ك حد أعضاء

هـذ    أبـو دلـف  المصادر التاريخية والأدبية نجد أن  لهذا الفريق لغة رمزية خاصة لهم وأتقـن  

اللغــة وهــو قــد جــاء في القصــيدة الساســانية بــبعض الكلمــات مــن هــذ  اللغــة الرمزيــة وقــام         

ب بـن عبـاد. وروي أنـ  علـم هـذ  الغـة       بشرحها بعض الأحيان. وقد أ ر هذ  اللغة على الصاح

من الشعراء الذين كانوا ينتقـدون الأوضـاع    أبو دلفوكان  (13-12دون تا: )أبو دلف، للصاحب. 

الموجــودة في مجــتمعهم في القــرن الرابــع للــهجرة. فإنــ  أصــبح ناقــدا         الاجتماعيــة والمفاســد 

ساسـان،   قتـهم، بـ   اق فربسبب كثرة أسفار  وكثرة متاعب واجههـا. فنـرا  أيـد نف ـ    اجتماعيا

 وتلونهم خاصة في الأمور الدينية ومدحهم بهذا السبب: 

ــي   ــائحُ المبكـــــــــــــــ ــا النـــــــــــــــ  ومنّـــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرب في حــــــــــــــــب   
 

 ومنـــــــــــــــــا المنشــــــــــــــــــد المطــــــــــــــــــري  

علــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبي بكــــــــــــــــــــــــــــــــر 
2

 
 

(3/362ج :1974)الثعالبي،    

                                                      

ــ   .1 ــات، والا     كــان ب ــل، وإنشــاد   اســتجداء، وساســان فقــراء جــدا والصــعلكة، وقــص الرواي ســتخدام الحي

 . هم كانوا مشغولون بتجارة العطور، والطلاسـم، وأنـواع الأدويـة والعقـاقير    ةالمرا ي كان  من خصائصهم البارز

خــرى. وعلــى حســب الحــال دعــوا   وكــانوا يــدعون أنفســهم اّــررين مــن الأســر في شــرقي الــروم أو المنــاطق الأ    

 (5/460ج :1372أنفسهم مرة يهوديين، أو مسيحيين، أو أهل السنة أو الشيعة، أو أعمى، والأصم. )رضا، 

بكـر وقسـم    ن مـن فضـائل أبي  كان في ذلك العصر فريق يدخلون الأسواق وينقسمون قسمين. قسم منـهم يقولـو   .2

 (   3/362ج: 1974، وبهذ  الطريقة يكتسبون ثم يوزعون ما جمعوا بينهم. )الثعالبي  علي فضائل من يقولون آخر
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ساسـان وتلـونهم وحـالاتهم المختلفـة الــل      كمـا نـرى في البيـتين المـذكورتين إنـ  يصــف بـ       

ل لحظــة إلى مــذهب مــا أو إلى فرقــة مــا لمصــالحهم. ثم نحــن في بعــض الأبيــات نــرا    تميــل كــ

 البي  عليهم السلام:  متعذرا عما يقول وأعلن أن  من الشيعة ومن محبي أهل

 ش الفـــــــــــــــــتى إلايومـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــ

 يرافــــــــــــــــــبعضٌ منــــــــــــــــــ  للخـــــــــــــــ ـــ

 فَــــــــــــــإن لمــــــــــــــ َ عَلــــــــــــــى الغُــــــــــــــر

ــوة  فِــــــــــي غاــــــــــر  ــا لِــــــــــي ااســــــــ  أمــــــــ

ـــيهـــــــــــــــــــــــــــــمُ آلا الحَوام  ــــــــــــــــــــــــــــ

ــولا ا  ــمُ آلا رَســــــــــــــــ ـــهُــــــــــــــــ  للـ ـــــــــــــــــ
 

 كحـــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــد والجـــــــــــــــــــزر  

ــرا  ــ  للشَّــــــــــــــــــ  وبعــــــــــــــــــــضٌ منــــــــــــــــــ

 بَـــــــــــةِ مِثلِـــــــــــي فَـــــــــــ نَعَن ذكـــــــــــراي

ــرا  ــادَةِ الطوهــــــــــــــــ  بَتِــــــــــــــــــي باالسَّــــــــــــــــ

 ـــــــــــــما هُــــــــــــمُ الموفاــــــــــــونَ باالنَّــــــــــــذرا   

 ـــــــــــــ ِ أهــــــــــــلا الفَضــــــــــــلا والفَخــــــــــــرا
 

(3/373ج :1974)الثعالبي،    

ليــ  هــو يقــول حــال المــرء كحــال الجــزر والمــد أي ظــروف الــدهر تــارة للمــرء وتــارة أخــرى ع      

بشكل ما، ثم يعتبر أهـل البيـ     الاعتذاروبالتاي حال  بين الخير والشر. فهو بهذ  المقدمة يريد 

 في الغربة وتحمل مصائبها، وينسب إليهم الفخر، والفضل، والوفاء بالعهد والنذر.   ك سوت 

 المقامة ومبدعها

هـا السـجع والتنميـق في    المقامة فن أدبي ظهرت في القرن الرابع للهجرة، وهي رواية يغلـب علي 

الفضل أ د بن حسين بن صيـي بـن    قالب قصصي وأساسها هو حوار درامي قد أبدعها أبو

(. ولقب ببديع الزمان لإبداع  هـذا الفـن   398-358سعيد الهمذاني الملقب بـ "بديع الزمان" )

إنـ  ولـد    أي لأن  أبدع شيئا جديدا في زمان . فهو من كبار الكتاب والفضلاء في ذا  العصـر. 

هــ وتـر  مولـد  وهـو ابـن ا ـنين وعشـرين وسـافر إلى الـري وقـد لحـق            358في همذان في سنة 

فيها إلى الصاحب بن عباد وصار من أقربائ . إن  كان أديبا شـهيرا وبارعـا في عصـر  فمـات     

 (171-2/161ج :م1988)الحموي، هـ. 398مسموما في 

ميـة فقـط لأنـ  كـان يشـتغل بتـدريس اللغـة        وقيل إن بديع الزمان أنش  هذا الفـن لغايـة تعلي  

والأدب ف نش  المقامات ليدرس تلامذت  اللغة والأدب ويدربهم على أحسن الأسلوب في الكتابة 

ولكـن   (351 :2004)الـدقاق،  فيجعل المقامات ميدان لعرض التراكيب الغريبـة والألفـاظ الـوعرة    

ة الــل أ ــرت في بــديع الزمــان لإبــداع  هنــا  الأســباب المختلفــة والمتعــددة غــير الغايــة التعليمي ــ

 مقامات ، منها: 
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ـــ كــان بــديع الزمــان متــ  را مــن القصــص العربيــة     القصــة: .1 ـــ وأحيانــا غــير العربيــة ـ  ـ

وطريقة العرب الخاصة في قص الحكاية وهو موضوع يلاحظ في المقامات بالوضوح. 

وكذلك كانـ    كان  الروايات العربية حول فتوحاتهم في الحروب وعصبياتهم القبلية

حول المصادقات والخصومات العربية. وأفرلا الهمذاني الكلمات والعبارات في القالب 

وحــتى   (243-242 :1376)ميرصــادقي، القصصــي حــتى يســهل علــى الطــلاب تعليمهــا      

 يسهل علي  أن يظهر نقد  الإجتماعي دون الإفصاح والوضوح. 

يـث إسـتخدام الألفـاظ النـادرة     كان بديع الزمـان مـن ح   القطعات والروايات الأدبية: .2

والتراكيــب الغريبــة متــ  را مــن القطعــات والروايــات الأدبيــة مــن مثــل "أحاديــث" ابــن   

قــال بعــض الأدبــاء إن أعمــال ابــن    (224 :1999)غنيمــي هــلال، هـــ(. 223-321) دريــد

ــ    ــد أو أحاديث ــ  إن لم تكــن       »دري ــا أن نقــول إن أحاديث تحمــل معــنى المقامــة وجــاز لن

« لمعنى الإصــطلاحي الــذي ظهــر عنــد البــديع فإنهــا لاتقــع بعيــدا عنــها        المقامــات بــا 

 .(48 :تادون  )عباس،

: إن البديع كـان متـ  را في إبداعـ  بـبعض الشـعراء      الأدباء والشعراء الذين عاصرو  .3

. وهــو أخــذ مضــمون بعــض مقاماتــ  مــن المضــامين وأبــو دلــف في زمانــ  منــهم أحنــف

معاصري . فمثلا مضمون المقامـة الرصـافية   والمفاهيم الل استخدمها بعض شعراء 

أنـ   »دلف حتى قال أحـد الدارسـين    للبديع قريب من مضمون قصيدتين لأحنف وأبي

س أن  جعل قصيدة أحنـف وقصـيدة   من قرأ المقامة الرصافية للبديع الزمان، قد أح

 .(63 تا: دون ري، يمي حري)ابراه «دلف منثورا أبي

الزمــان خاصــة في موضــوع الكديــة لأنــ  كتــب     قــد أ ــر الجــاحظ في بــديع   الجــاحظ: .4

الحكايات المتعددة في ش ن المتسولين والشـحاذين وقـد أورد أنـاء المشـهورين منـهم      

 (174م: 1956 ف،ي)ضفي كتاب  "البخلاء". 

كان بديع الزمان متـ  را بطريقـة السـائلين لأنـ       كتساب الرزق:اطريقة السائلين في  .5

ــارة     في عصــر  شــاع التكــدي باســتخدام ا    ــارات المســجوعة. بعب لألفــاظ الفخمــة والعب

أخــرى إنــ  كــان متــ  را بواقــع الحيــاة العامــة لأنــ  في القــرن الرابــع كــان الكــثير مــن      

الناس يعيشون في الفقر والفاقة فالمقامات من جهة ثمرة تيار في الأدب العـربي وهـو   

عاشــوا كــان أدب التســول صــورة طائفــة مــن النــاس    و تيــار الأدب الحرمــان والتســول 

 (207 :1979)المقدســي، تحــ  الظلــم واّــن فلجــاؤوا إلى أنــواع الحيــل لكســب الــرزق     
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ساســان. إنهـم قــاموا بالاسـتجداء والكديــة بواسـطة قــص الروايــات     منـهم فريــق بـ   

ــذا في       ــهجهم هـ ــهج منـ ــات ينـ ــرى بطـــل المقامـ ــا نـ ــجع. فكمـ ــوم والمسـ وبكلامهـــم المنظـ

مـة الساسـانية يعمـل هكـذا. أي البطـل في      الاسـتجداء. علـى سـبيل المثـال نـرا  في المقا     

)الهمـذاني،  هذ  المقامة يكتسب مـن النـاس نقـودا بكلامـ  المسـجع وبقصـ  القصـص.        

 (  112-108م: 2002

يقصـون القصـص للنـاس علـى المنـابر أو في الحفـلات الـل         كـانوا إنهـم   القصاصون: .6

ري، ي ـمـي حر ي)ابراهتشكل في المساجد والمعابر وفي النهاية كانوا يس لون النـاس أجـرا.   

 (27-26 :تادون 

ة القصـص يعـرف بــ "النقـاي". والنقـاي روايـة واقعـة أو        يهنا  نوع من روا النقاي: .7

حاد ة نظما أو نثرا والراوي يروي حكايت  بالحركات الخاصة المناسـبة لهـا. النقـاي    

موا فالـذين قـا   (30-21، 1336، )ملـك   .وجد قبل الإسلام وراج رواجا شـديدا بعـد   

بالنقــاي كــانوا في الأغلــب صكــون قصصــا مــن الشــاهنامة لأبي القاســم الفردوســي    

وكـــان النقـــاي وخاصـــة روايـــة الشـــاهنامة مـــن المراســـيم الرائعـــة في بـــلاط الملـــو     

والوزراء. وهم أعطوا القصاصين صـلات. وكـان القصاصـون يقصـون باللغـة العاميـة       

-21 :ش1377)افشاري، الصلة منهم.  القصص المختلفة للناس واكتسبوا لنقل روايتهم

ــة قصــص        وكــان بــ   (23 ــة القصــص وخاصــة في رواي ــوا في رواي ساســان قــد احترف

 الشهنامة وكذلك في " النقاي".

 نجــد هــذ  الطريقــة في روايــة القصــص )أي النقــاي( في المقامــات كلــها. فمــثلا نــرى أبي 

جسـتانية أنـ  جمـع النـاس حولـ  في      الفتح الاسكندري، بطل المقامات البديعية، في المقامـة الس 

ــى طريقــة القصاصــين.          الســوق وقــام بإلقــاء الخطابــة لهــم وأخــذ منــهم أجــرا في النهايــة عل

 (28-22 م:2002)الهمذاني، 

متـ  را بالأدبـاء المناهضـين وكـذلك مـن       الاجتماعيكان بديع الزمان من حيث النقد  .8

 رين بــالظروف المت زمــة دلــف" وكانــا متــ  الناقــدين مــن مثــل "أحنــف العكــبري" و"أبي 

 لعصرهما. 

ويصور بديع الزمان الظروف والأوضاع في القرن الرابع وحد  حـواد  كتابـ  في الأمـاكن    

والمدن الإسلامية والإيرانية )الصحنة والمكان في مقامات (. فهو يصـف معاصـري  وخلقيـاتهم    

  ويصــف محافــل الأطعمــة والألبســة الموجــودة في عصــر  بالواقعيــة. ويصــف في مقاماتــ  بعــض 
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ــرون أن المقامــات كتبــ          النــاس ومجــالس شــربهم وخلاعتــهم وطــرفهم. فــبعض الدارســين ي

لهدف تعليمي وأدبي أي نظـرا إلى رأيهـم كـان الهـدف مـن المقامـات تعلـيم اللغـات والتراكيـب          

المعقدة للمتعلمين. ولكن ما حصل من المقامات ومطالت  أن الهدف من كتابة المقامات إضافة 

. فالمقامـات البديعيـة كالمسـرحية    الاجتمـاعي بعدين التعليمي والف  من  هو بيـان النقـد   إلى ال

للقــرن الرابــع واضــحا. فبــديع الزمــان أورد في مقاماتــ  كــل      الاجتماعيــةالــل تصــور الحيــاة  

المفاســـد الموجـــودة والشـــائعة بـــين النـــاس وأورد حـــتى المصـــطلحات والشـــتمات الشـــائعة بـــين    

ففـن المقامـة يعـالمج المجتمـع      (181 :م2002، )الهمـذاني في ذالـك العصـر.    القراصنة والمتشـردين 

في حلة من اللفـظ، فالقـارلا يعجبـ  صـياغتها، وحسـن سـبكها، وجمـال سـجعها فيشـتغل بهـا،           

 ولايلتف  بما تهدف الي  المقامة إلا بعد اكتمالها وبعد التفكر العميق في مضمونها وفكرتها. 

 بطل المقامات البديعية

الجشــع والتحيــل المقــرونين بــذكاء »ســكندري نــرى فيــ  الفــتح الا لمقامــات البديعيــة هــو أبــوبطــل ا

في الأغلـــب يظهـــر ك ديـــب  .(377 :1989)المقدســـي، « واختبـــار واســـع، ولـــ  روح الدعابـــة والطـــرف

متجول أخذ من الناس مالا بكلام  المسجع وبتلاعب  بالألفاظ الفخمـة وهـذ  الصـورة تظهـر لنـا      

دباء آنذا  فإنهم لترقية أمـورهم كـانوا يظهـرون كـل يـوم علـى حالـة اتلفـة عـن          حالة بعض الأ

ســائر حــالاتهم. وهــو شــخص اــادع يميــل إلى اّتــالين والأذكيــاء البلغــاء، الــذين يســتخدمون   

الحيلة والفطنة والدهاء في استلاب النـاس أمـوالهم، لـذا فـإن أبـرز ميـزات البطـل هـو أن يكـون          

ضة، حـاد الـذهن قـوي الملاحظـة في حـل الألغـاز وكشـف الشـبهات، مـرح          خفي المكر، شديد العار

از العقبـــات وســلو  المصـــائب. واســـع المعرفــة في صـــنوف الأدب وغريـــب اللغـــة   يـــطــروب في اجت 

وأحكــام الــدين وصــنوف العلــم، فهــو شــاعر وخطيــب وواعــظ معــا، يتظــاهر بالإيمــان والزهــد           

ت  الهزل، ويظهـر غالبـاا كشـخص مسـكين     الفسق والمجون، ويتصنع الجد ويخفي في طيا ويضمر

فبعبــارة أخــرى بطــل  (175م: 1956 ف،ي)ض ـ .متــهالك بــائس، إلا أنــ  في واقــع الأمــر طالــب المنفعــة

المقامات لدي  قدرة على التلون، والخداع في سبيل الحصول علـى المـال فهـو يضـطر أن يلجـ  إلى      

 قلوب الناس. ضروب الحيل ويعلم الطرق المختلفة والمتنوعة للوصول إلى 

ستجداء في القـرن الرابـع للـهجرة، وقـد ظهـر آنـذا  فريـق        فكما ذكرنا آنفا أن  شاع  الا

باسم الساسانية وإنهـم كـانوا الشـعراء والقصاصـين الـذين يكسـبون لقمـة عيشـهم في الأغلـب          

إلى خصائصهم الأخـرى يمكـن لنـا أن نقـول إن لهـم أ ـر        رستجداء. هذا وبالنظمن طريق الا
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ر هام في ظهور المقامات. وهـذا موضـوع ممكـن ا باتـ  إذا نظرنـا إلى بطـل المقامـات        كبير ودو

ــنا  وحيلـــ  ثم قمنـــا بمقايســـة حيلـــ  والحيـــل الـــل يســـتخدمها بـــ      ــان  البديعيـــة ودرسـ ساسـ

الفـــتح  كتســـاب المـــال والصـــلة لوجـــدنا المشـــابهات الكـــثيرة بـــين أبي اوطريقتـــهم الخاصـــة في 

 (3/176ج: 1974 ؛ الثعالبي،12 :تادون لف، )أبو دسكندري وهذا الفريق. الا

القضية الهامة الل نواجهها عند دراسة بعـض الأخبـار مـن حيـاة بـديع الزمـان اختلافـ         

ــاء           ــ  الصــاحبُ كــثيرا وكــان الصــاحب مــن الأدب ــاد. وقــد اهــتم ب إلى بــلاط الصــاحب بــن عب

لــ  كــثيرا مــن البـارزين ومــن محــبي العلـم والأدب في عصــر  فلكثــرة حبـ  لــلادب قــد جمـع حو    

 أبـو دلـف  الأدباء. وقد تعـرف بـديع الزمـان علـى الكـثير مـن الأدبـاء في بـلاط الصـاحب منـهم           

 (  221: م1999هلال، ي مي)غنالخزرجي. 

 ظهور المقامات دلف في أثر أبي

دلف وكان كلاهما من الـذين اختلفـوا إلى بـلاط     كما قلنا كان بديع الزمان من معاصري أبي

دلــف وبــديع الزمــان. فكــان بــديع     كــان الصــاحب حلقــة اتصــال أبي  الصــاحب ففــي الحقيقــة  

يدعو  إلى مجلس  وصسـن إليـ  وصفـظ أشـعار      و دلف ويكرم   الزمان يعرف من القريب أبا

فلــيس مــن المســتبعد أن بــديع الزمــان كالصــاحب بــن عبــاد كــان يعــرف علــى فريــق الساســانية  

دلـف   غتهم الرمزية. فالعلاقة بـين أبي دلف أو لعل  هو كالصاحب رغب في تعلم ل بواسطة أبي

وبين بديع الزمان مستحكمة إلى حد يروي الثعالبي في كتاب  "يتيمة الـدهر" بعضـا مـن أشـعار     

 فيكفـي بنـا أن ننظـر إلى بعـض     (3/352ج :م1974 )الثعـالبي، دلف على لسان بديع الزمـان.   أبي

ل المقامــات فالبيــ  التــاي  دلــف الــل وردت في المقامــات البديعيــة علــى لســان بط ــ   أبيــات أبي

 وأجرا  بديع الزمان على لسان بطل :  أبو دلفأنشد  

ــو ــانا زورٌ صَـــــــــــ ــذا الزمـــــــــــ  ك هـــــــــــ
 

 غرنَّـــــــــــــــــــك الغُـــــــــــــــــــرورُيفَـــــــــــــــــــلا  
 

(87: م2002، )الهمذاني   

فعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نقول أن بـديع الزمـان تـ  ر في إبـداع مقاماتـ  مـن نمـوذج        

دلـف ولكـن     التصور أن  كـان بطـل المقامـات البديعيـة أبـا      وليس بعيدا من أبو دلفحقيقي وهو 

سكندري لصيانة عرض  أو لأي سـبب آخـر. فلهـذا يمكـن لنـا      الفتح الا غيّر الكاتب ان  ب بي

دلف. فلإ بات هذا الأمر نقوم   مصور شخصية أبيو سكندري ممثلالفتح الا أن نجرأ ب ن أبا

 تلفة وبين شخصية بطل المقامات: دلف وأبعادها المخ بالمقارنة بين شخصية أبي
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قص الحكايات والقصص: كان بطل المقامات البديعة يسافر على الـدوام واكتسـب رزقـ  مـن      .1

طريق قص الحكايات في المعـابر وأمـام المسـاجد أو مـن طريـق الكديـة وكـذلك كـان أبـو دلـف           

 ص.سياحا وجوالة يضرب الآفاق وكان يكسب لقمة عيش  من طريق قص الحكايات والقص

الفـتح شـاعرا بارعـا وأديبـا مـاهرا وظريفـا كمـا         كان كلاهما شاعران ظريفان: كان أبـو  .2

 أديبا لغويا، وشاعرا.  أبو دلفكان 

اديبا يكسب لقمـة عيشـ     أبو دلفاستخدام الحيل واللطائف النادرة: كما قلنا آنفا كان  .3

وقـد يشـير    بواسطة أنواع الحيل ويتلون في كل موقف بلون خاص كي يستطيع أن يكتسب

 نفس  إلى هذا التلون في بعض أشعار ، كما قال في القصيدة الساسانية: 

ــي   ــائحُ المبكـــــــــــــــ ــا النـــــــــــــــ  ومنّـــــــــــــــ
 

 منـــــــــــــــــا المنشــــــــــــــــــد المطــــــــــــــــــري و 
 

(3/362ج م:1974، )الثعالبي   

ويصــف تلونــ   ــــ بعــد أن يعــد نفســ  مــن بــ  ساســان  ــــفهــو في البيــ  الفــوق يصــف نفســ  

 ساس مقتضى الزمان والمكان. أبشكل على وحالات  المختلفة الل كان  كل لحظة 

وكذلك فعل بطل المقامات. فتارة وعظ الناس وتارة أخرى ظهر في مجلس ك ديب وشاعر 

   (66-62 :2002)الهمذاني، وتارة ي خذ أموالا من الناس ب نواع الحيل. 

ا المت زمة. وبما كان كلاهما جـوالين ويسـافران   كان كلاهما يقفان على أوضاع عصرهم .4

دائما من بلد إلى آخر وكانا عالمين، فإنهما كانا يقفان على أوضاع دهرهم وما في  مـن  

 المصائب والمشاكل. 

علـى لسـان  كـ ن بطـل المقامـات       أجريـ  و الفـتح  دلـف إلى أبي  قد نسب بعض أشعار أبي .5

ذا الطريــق الخفــي وصــلنا الى مصــدر   دلــف. وكــ ن بــديع الزمــان أراد به ــ  هــو نفــس أبي

 دلف ولكن أنشد  البطل:  إلهام  في خلق بطل . فالبيتان التاليان لأبي

ــانا زورٌ  ــذا الزمـــــــــــ  وصَـــــــــــــك هـــــــــــ

ــة  ــزام حالـــــــــــــــــــــــــــــــ  لا تَلـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرورُ   ــك الغُـــــــــــــــــ  فَـــــــــــــــــــلا يغرنَّـــــــــــــــــ

 وَلكـــــــــن دُر بااللَّيـــــــــاي كمـــــــــا تـــــــــدورُ 
 

(87 :م2002 )الهمذاني،   

سـكندري  الفـتح الا  البديع علـى لسـان بطلـ  أبي    دلف ولكن أجرا  فالبيتان المذكورتان لأبي

ولكنــ  لم يصــرح بــذلك.  أبــو دلــفك نــ  يريــد بالإصــاء والكنايــة يقــول لنــا إن بطلــ  في الواقــع  

وكذلك نرى في البيتين أن الشاعر نسب الزور إلى الزمان وهذا يع  أنـ  انتقـد الـدهر وعـبر     
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التلــون والــتغير مــع حــالات الــدهر   عــن مشــاكل الــدهر في زمانــ ، ثم جعــل أمامنــا طريقــا وهــو 

 المختلفة ك ن  هو الحل الفريد والمفرّ من االب المصائب.

جتمـاعي. ف شـعار   وكلاهما كانا منتقدين ونرى في أقوالهما وآ ارهما نوعا من النقـد الا  .6

دلف تعكس الأوضاع المت زمة لعصر . فمثلا نرا  ينصح الناس على التلـون والتغـيير    أبي

 د  الدهر أو ينصحهم على أن يكونوا متظاهرين: دائما مع حوا

ــةا  ــزام حالـــــــــــــــ ــن لا تَلـــــــــــــــ  وَلكـــــــــــــــ
 

 دُر بااللَّيـــــــــــــــــاي كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدورُ 
 

( 3/354ج :م1974)الثعالبي،   

بدلـ  إلى أديـب منتقـد وناقـد منـاهض فنـرى مثـل هـذا          المت زمـة في الحقيقة أوضاع دهر  

نمـوذج   الأصفهانيةدري في المقامة سكنالفتح الا النقد في المقامات كلها. فعلى سبيل المثال أبو

  بارز للكسب الحرام في ذا  العصر فهو يدعي في هذ  المقامة أن  رأى في المنام النبي

الفتح بواسطة هذ  الدعاء أجـرا مـن النـاس. فهـو في هـذ  المقامـة        وتعلم من  دعاء ويس ل أبو

ون على أموال كـثيرة.  ممثل طبقة يخدعون الناس باسم الدين والشريعة وبهذ  الحيلة صصل

 (66-62 :2002)الهمذاني، 

ساسـان وأتقـن    أعضـاء بـ    ك حددلف عرف نفس    كما ذكرنا إن أبا ساسان: العلاقة بب  .7

لغتـهم وكـذلك بـديع الزمــان جعـل اسـم إحــدى مقاماتـ  المقامـة الساســانية الـل يظهـر فيهــا          

الزمـان قـد هـدينا إلى بـ      البطل كرئيس فرقة من الساسانية. وهذا كلـ  دال علـى أن بـديع    

 دلف لأسباب ما.  ساسان ونبهنا إلى نموذج  في خلق بطل  ولكن  لم يذكر اسم أبي

التلون والنفاق: كان بطل يتلون المقامات على الدوام ونـرا  إنـ  يعتـرف بنفاقـ  وب حوالـ        .8

 في المقامة القزوينية ويقول:  المتلونة

 نــــــــــــا حـــــــــــــاي مِـــــــــــــنَ الزَّمـــــــــــــا أ

 لزَّمـــــــــــــادِ اي يـــــــــــــنَسَـــــــــــــبي فِـــــــــــــ

 طِيمسِـــــــــي مِـــــــــنَ النَّـــــــ ــ  أنـــــــــا أ... 
 

ــب    ــعَ النَّسَـــــــــــــــ ــاي مَـــــــــــــــ  نِ كحـــــــــــــــ

 نِ إذا ســــــــــــــــــــــــــــامَ  انقَلَــــــــــــــــــــــــــــب

ــربَ أو ــنَ العَــــــــــــــــ ــحي مِــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــ
 

(220م: 2002 )الهمذاني،   

 دلف اعترف بنفاق  وتلون  حسب الظروف واتلف الأوضاع كما مر بنا آنفا.   وكذلك نجد أبا

سـالت  الأولى والثانيـة شـرحا مـن     دلـف كـان سـياحا ويصـف في ر     الجوالة والسياحة: إن أبـا  .9

أســفار  ومشـــاهدات  في إيـــران وغيرهـــا مـــن البلــدان الإســـلامية ويشـــرح عـــادات وســـلو    

 لى كثرة أسفار ، منها: إول  بعض الأشعار الل يشير فيها  تا( دون )انظر: أبو دلف، أهاليها 



  443 دلف في ظهور المقامات البديعية أثر أبي

 

 حلبــــــــــــــــ ُ الدهـــــــــــــــ ــي ألا إنّــــــــــــــــ

 رضَ حتّــــــــــــى صِــــــــــــر وجُبــــــــــــ ُ الأ
 

ــطرا   ــطرٍ إلى شــــــــــــــ ــن شــــــــــــــ  رَ مــــــــــــــ

ــ ــراي تُ فِـــــــــــ ــوافِ كالخِضـــــــــــ  التَّطـــــــــــ
 

(3/353ج :1974)الثعالبي،    

ف بو دلف في البيتين المذكورتين يشـير إلى أسـفار  ويشـب  نفسـ  بالخضـر الـذي يجـوب الأرض        

يستقر في مكـان واحـد    يبقى في مكان واحد. وكذلك بطل المقامات كان جوالة يضرب الآفاق ولا ولا

لمقامـات يصـور بشـكل واقعـي أخـلاق وسـلو  النـاس في عصـر .         إلا لعدة أيام معـدودات، ونـرا  في ا  

والتاريخية إضافة علـى أهميتـها الأدبيـة والغويـة لأنهـا       الاجتماعيةفإذا يهمنا المقامات من الناحية 

 حفظ  لنا الكثير من العادات والرسوم للبلدان الإسلامية والمجتمع آنذا .  

دلف أخذ تكاليف أسفار  مـن   يها هي أن أباوالقضية الهامة الل علينا أن نلف  النظر إل

مـا   ساسـان الخاصـة وكـان بـديع الزمـان متـ  را علـى حـد         الصاحب وعلم  معلومات ولغـة بـ   

دلـف وتقريراتـ  منـها الـل      دلـف مـن القريـب. وفي الحقيقـة أسـفار أبي      بالصاحب وعرف أبـا 

ساســان وإتقــان  كــان يقــدمها إلى الصــاحب وكــذلك أشــعار  النقديــة مــن جهــة وعلاقتــ  بــب  

صتـاج   لغتهم وعلاقت  الو يقة بالصاحب بن عباد من جهة اخرى يـوفر لبـديع الزمـان كـل مـا     

إليــ  لخلــق أ ــر  الفــ  الممتــاز. ويؤيــد هــذا أن بطــل المقامــات البديعيــة كــان أديبــا، وفاضــلا،     

ى وسياحا مت  را مـن الأوضـاع المت زمـة لعصـر  واكتسـب لقمـة عيشـ  بالحيـل والكديـة. أي نـر          

 (226-224م: 1999هلال، ي مي)غندلف.  في  كل الخصائص الل نجدها في أبي

الفـتح في إنشـاد    طريقة إنشاد الأشعار ومضامينهما الشعرية المشتركة: كان طريقـة أبي  .10

 دلف وطريقة إنشاد  الأشعار حتى أن  جاء ب بيات مـن أبي   ما تشب  أبا الأشعار إلى حد

وكذلك عنـدما نقـايس الأشـعار الـل جـاءت في نهايـة        دلف في مقامات  على لسان بطل .

دلف، نشاهد هـذ  المشـابهة بينـهما مـن حيـث الألفـاظ والموضـوع         كل المقامة ب شعار أبي

دلـف وأبياتـا مـن أشـعار      والمضمون. فعلى سبيل المثال قمنا بمقارنة بيتين من أشعار أبي

 سكندري:الفتح الا بديع الزمان الل أجراها على لسان أبي

 وهو وصف سياحت :  أبو دلففقال 

ــرٌ  ــا قطــــــــــــــــ ــاقَ بنــــــــــــــــ  إذا ضــــــــــــــــ

 فَنصــــــــــــــــطافُ علــــــــــــــــى الــــــــــــــــثلجا
 

 نــــــــــــــــــزال عنــــــــــــــــــ  إلى قطــــــــــــــــــر   

ــدَ التمــــــــــــــــــــرا   ــتو بلــــــــــــــــــ  ونَشــــــــــــــــــ
 

(3/355ج :م1974 )الثعالبي،  
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 وقال بديع الزمان وهو وصف سياحة بطل مقامات : 

 ـــ ــرّةا وبـــــــــــرأسا عــــــــ  ينٍبآمـــــــــــدَ مـــــــــ

 هوازالــــــــةا بالشّــــــــآما ثمّــــــــ  بــــــــالأ   يل
 

ــاا بميوأح  ــانـــــــــــــــ ــيا فارقيـــــــــــــــ  انـــــــــــــــ

 لــــــــــــــــــةا بــــــــــــــــــالعراقايرحلــــــــــــــــــي ول
 

( 55 :م2002 )الهمذاني،   

يشــيران إلى  ــــالفــتح  دلــف وأبي أبي ــــوكمــا نشــاهد في الأبيــات المــذكورة، كــلا الشــاعرين  

 أسفارهم وسيرهم بين البلدان. فهما تارة يكونان ببلد وتارة ببلد آخر. 

ام وعلى لسان  وكـذلك  ستخدام  قناع راويت  عيسى بن الهشايمكن لنا أن نقول إن بديع ب

ــذي أخــذ شخصــيت  مــن شخصــية أبي       دلــف، أديــب عاصــر ، أدى كلماتــ ،     بواســطة بطلــ  ال

 وانتقاد ، وكل ما أراد أن يقول. 

نتقادي والأدبي دلف بمجتمع  سبب  النمو والرقي لروح  الا يمكن لنا أن نقول علاقة أبي

ا كبـــديع الزمـــان ألهـــم مـــن  وحولـــ  إلى أحـــد النقـــاد البـــارزين لعصـــر  حيـــث أن أديبـــا بارع ـــ 

شخصـيت  ويبـدع مقاماتــ  آخـذا منــ  نموذجـا لأنــ  كانـ  بينــهما مصـادقة ولعلــ  كانـ  إحــدى        

الأســباب لإخفــاق الحريــري الــذي قــام بعــد الهمــذاني بكتابــة المقامــات مقلــدا منــ ، في النقــد    

ت يلــهم منــ  فــ د جتمــاعي هــو هــذا الأمــر. أي أن الحريــري لم يكــن لديــ  نمــوذج حــي حــتى الا

   (5/460جش: 1372 )رضا،مقامات  في الأكثر إلى التصنع والتعقيد اللفظي. 
 

 ائجالات

 فبعد كتابة هذ  المقالة وصلنا إلى عدة النتائج نشرحها في السطور التالية: 

يختلف ببلاد   أبو دلفكان بلاط الصاحب بن عباد محل اجتماع العلماء والأدباء فكان  .1

. وكـذلك كـان بـديع الزمـان مـن الشـعراء الـذين كـانوا         ويمدح  ويعلمـ  وصفـظ لـ  كتبـ     

دلــف مــن قريــب، فكــان الصــاحب حلقــة    يختلفــون إلى بلاطــ ، فالبــديع كــان يعــرف أبــا  

دلف وكان بينهما علاقة المصادقة. وعلاقة بينهما تتسع في  تصال بين الهمذاني وأبيالا

 ف وشخصيت . دل ما بعد حيث أن الهمذاني لإبداع مقامات  وبطل  يت  ر من أبي

ساســان وكـان يعلــم لغتــهم الخاصـة لصــاحب بــن عبــاد.    عضـو فرقــة بــ   أبــو دلــفكـان   .2

وبنوساسـان كــانوا مشــهورين بالإســتجداء والكديــة، ولكنــهم مــن الأدبــاء والشــعراء وكــان  

دلـف كنمـوذج لخلـق     لكليهما أ ر هام في ظهور المقامات. حيـث انتخـب بـديع الزمـان أبـا     

كتساب كنموذج لطريقة بطل  وكمصدر كان يلهم سان في الاسا بطل ، وجعل طريقة ب 

 منهم في قص حكايات  ومقامات . 



  445 دلف في ظهور المقامات البديعية أثر أبي

 

دلــف. فوجـو  التشــاب  بينــهما   هنـا  تشــاب  كـثير بــين بطـل المقامــات البديعيــة وبـين أبي     .3

هي: كلاهما يسافران دائما، كلاهما كانا أديبان ظريفان عالمان، كلاهما كانا صكيان 

ســاجد وبــين الأســواق وبــين النــاس، مضــامين أشــعارهما كانــ    القصــص أمــام أبــواب الم

دلـف في مقاماتـ  ونسـب      تشاب  بعضها بـبعض، قـد نقـل بـديع الزمـان بعـض أشـعار أبي       

إلى بطلــ  وأجــرا  علــى لســان ، كلاهمــا كانــا يســتخدمون الحيــل والنــوادر، كلاهمــا كانــا  

ريـب   لـونهم ونفـاقهم. ولا  يقفان على أوضاع دهرهما المت زمة، وكلاهما كانـا يعترفـان بت  

 دلف. في أن هذا التشاب  ناجم عن علاقة بديع الزمان وأبي

ــبعض أشــعار أبي      .4 ــف علــى لســان بطلــ  وتــارة جــاء       جــاء بــديع الزمــان في مقاماتــ  ب دل

دلف في أشعار أجراها على لسان بطل ، وهذا الأمـر يـدل علـى أنـ       بمضامين أشعار أبي

 دلف. كان مت  را ب بي

ــديع الز  .5 ــف ب ســباب مــا. فــيمكن أن إختفــى انــ        ختفــاء اســم أبي امــان في ســعى ب دل

 دلف أو للخوف من  أو من الصاحب.  للحفاظ على عرض أبي
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